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ليس لي إلا هذا 
الليل الطويل  

	������� א

وانتظار  الطويل،  الليل  هذا  إلا  لي   ليس 
حائرة،  زفــرةٍ  قبل  ودّعني  الــذي  الصباح 
مثقل  ــومٍ  ي عناء  من  للاستراحة  ــب  وذه
بأنانية البشر، على أمل اللقاء بعد انسحاب 

ذيول الليل الثقيل الخُطى..!!
ودموع  الطويل،  الليل  هذا  إلا  لي  ليس   æ
لمواصلة  إياها،  تهديني  التي  الشمعة، 
الانتظار، ومواجهة هذه الكوابيس الكثيفة، 
لمصافحة  والشوق  بالدفء  يدي  وتهيئة 

الفقيد/ الوليد، وبدء قبُلة جديدة.
*  *  *  *

المزنرّ  الطويل،  الليل  هذا  إلا  لي  ليس   æ
خوف،  من  وحشود  زمهرير،  من  بجنود 
وثلُل من متاهات، وزمُر من زيف، وجمهرة 

من أنين مترجمٍ عن الغابات الكئيبة.
المعبّأ  الطويل،  الليل  هذا  إلا  لي  ليس   æ
ونجوم  التصنيع،  معاد  ورقٍ  من  بنجوم 
تتلألأ بدماء الأبرياء و»مولدات« الكهرباء 

ذات المنشأ الصيني.. 
نجوم تمقت سكينة الليل، وتعيث في الليل 
وتعلن  البياض،  ظاهرها  وظلمةٍ  رعباً، 
وتطلق  السحر،  أنفاس  على  سخطها 
لعنتها على سمر الإفكار والأوتار، وتجييش 
الكراهية للزحف على وردة تسربّ عطرها 
كفوفهم  يمدوّن  الذين  البسطاء،  لجميع 
إلى السماء بقلوب مفتوحة، وينتظرون أن 

تمتلئ بغيوم الرحمة القادمة.
*  *  *  *

وشمعة  الطويل،  الليل  هــذا  إلا  لي  ليس 
انتظاري  أواصــل  كي  بدموعها،  تزودني 
لصباحي الفقيد/ الوليد، وأنتصب مثل ألف 

الأمل، وانتظر، الذي قد لا يأتي!!
ليس لي إلا هذا الليل الطويل، ليس معي، إلا 

هذا الليل الطوووويل.
آهةٍ شاردة:

æ  كم أنت موغلٌ في التفاؤل،
كم أنت مشعٌ باللاتفاؤل،

كم أنت لا شيء، في هذا الضجيج الحربي، 
والمعارك التي تأكل من لحوم أطفالنا ومن 
ظهر أمسنا ومن جبهة غدنا، الذي سيسير 
وناقص  الجبين،  مشوه  ــم،  الأم ناس  بين 

السيرة الحسنة.
مؤهلٍ  وغير  المحبة،  لشرعية  وفــاقــداً 

للرقص مع السلام.
كم أنت، بلا أنت..

كم أنت، غير أنت،
كم أنت لا أ..ن.. ت !!

 

ـــيـمـائكْ ــو نـمـلـةُ س ــك وهـــ كــتـابُـ
ــكْ ــي دهـائ ــر فــ ــرأةٍ تـفـكّ ــى امــ عـلـ

ـــعرٍ ــتِ ش ــنُ كـبـي ـــاطرهُا الـحـني يُـش
ــوّح بــالــبــكـاء لأولـــيــائــكْ يُــــلـــ

ــى نـــهــارٍ ــرّ بـلـيـلـتـين إلـــــ يـــمــ
ــكْ بـكـائـ ــى  إلــــ ـــيـمـفـونيتين  وس

ــي ــرأةٌ تـُصـلـّ ــه امـــ ــك نـصـفـُ ولـيـلـُ
ـــائكْ ــوّد مــن نـس ــد تـهـ ــفٌ قــ ونـصـ

ــارُ نــجـمٍ ـــتـهى آثـــ ــرجُ الـمـش وبــــ
ــائكْ ــاه إلــى مـس ــي خـطـ ــر فــ تـعـثّ

ــــبــتٍ بــس ــةٍ  مُــكــفـّنـ ــةٍ  كــأزمــنــ
ــى رثــائــكْ ــنُّ إلــــ ــرةٍ تــحــ كـمـقـبـ

ــوتٌ ــةٍ, وصــ ــلا لـغـ ــرأةٌ بــ ــي امــ هـــ
ــبَ يـائـكْ ـــيـحمل قـلـ ــفٍ س ــلا ألـِـ بــ

ــؤدي ــا يـ ــي مــ ــن الـمـناف ــك مــ عـلـي
ــكْ انـتـمائ ــيقى  كـمـوس ــدٍ  بـلـ ــى  إلــ

ــتٍ: ــلّ صـمـ ــول بـكـ ــأن أقــ ــيّ بــ عـلـ
ــى نـدائكْ ــب عـلـ ــن يـجـي ــداؤك لــ نــ

*  *  *  *
ــن مـاؤكْ ــارى: أيـ ــك الـصح ــول لـ تـقـ

ــاؤك واحـتـواؤكْ ــن انـتـم ــم.. أيــ نــعـ
ــد تـجـلّـت ــي قـــ ــدُ الـلـيـالـ تـنـاهـيـ

ــواؤكْ ــيْ عـ ــى الآنــ ــاً, والـضّـح كـلابـ
ــن رمـالٍ ــكَ مـ ــالُ خـوفـ ــاك مـحـ هـنـ

ــذاؤكْ ــيْ حـ ـــقـفهُا الـعـال ــكَ س رحـالـُ
ــي؟ ــاك منّ ــن هـن ــاك.. أيـ ــتَ هـن أضـع

ـــتهاؤكْ ــي اش ــد.. مـع ــا تـري ــد كـم أريـ
ــي إنـ ــوت..  الـمـلك ــيّةُ  نـفـس ــي  مـعـ

ــواؤكْ ــا هــــ ـــي, بـحـوزتـنـ وأنــفـاس
ــلا غـــلافٍ ــان بـــ ــي تـنـهـيـدت مــعــ

ــه عـــنـــاؤكْ وعـــنـــوانٌ بــجـعـبـتـ
ـــكـارى الــسّ ــةِ  كــأرمــلـ ــةٌ  وأغــنــيـ

ـــمـاؤكْ ـــكـرتها س ــونُ سُ ــنٌ لـــ وعــيـ
ــي ــي احتمال ــدّق فـ ــا يـح ـــيءٌ مـ وش

ــر وأثــريــاؤكْ ــــيــئـان: الــفـقـيـ وش
ــــمــيـهـا ابـــتـــداءً ـــــيـــاءٌ أسُ وأش

ــداؤكْ ـــمّـيـه ابــتــ ــوتٌ لا يــس ومـــــ
*  *  *  *
ــف: أوّلْ أقــويـاءكْ ــابَ الــضـعـ كــتــ

ــا رجـــــاءكْ ــاولْ أن تـُعـلـّمـنـ وحـــــ
ــاءات الـحـكايا ــي ادعــ ــك فـــ رجــوتـُ

ــروي أدعـيـاءكْ ــي وتـــ ــأن تـحـكـ بـــ
ــلا مــنـادٍ ــك بـــ ــن يـدّعـيـ ــا مـــ هــنـ

ــوا جـــزاءكْ ــزاؤكَ أنــهـم خــافـ جــــ
ــــراً ــوكَ س ــم حـفـظـ ــكَ أنــهـ وحــظـّ

ــــاءكْ ــاك ش ــذا مـعـن ــراً.. هـكـ وجــهـ
ـــاوي ــا كــانـت تـُـس ــك أظـنـّهـ وتــلــ

ــاءكْ ـــيئتهم ومــ ــي مـش ــكَ فـــ تـُـرابـ
ــرأةً تــــراءتْ ــا امــــ وتــلــك أظــنـهـ

ــا ارتــواءكْ ــي حـقـيقته ــدَ فـــ لـتـعـق
ــمٌ ــن إثـ ــض الـظ ــن" .. بـع ــك "أظـ وتـل

ــاءكْ ـــام جـــ ــن الأنــس ــمٌ مـــ ولا إثـــ
ــرٍ ريـــاحٌ ــد جــــاءت بـــلا ثــمـ فــقــ

ــى دلاءكْ ــي الـمـعن ــرت فــ ــد أبّــ وقــ
ــا" تـــؤدي ــت "يــوزرهَـ ــك كــنـ لأنــــ

ــلاءك وابـــتـــلاءك بــــــلا وزرٍ, بــــــ
*  *  *  *
ــوى رحـابِكْ ــي نـجـ ــرأةٌ تـعـ ــك امــ لــ

ــن صـوابِكْ ــاك تـخـرجُ عـ ــت هـنـ وأنــ
ــنْ ـــها، كــ ــؤول نـفـس ــا تـــ دع الــرؤيـ

ــابِكْ ــي حـس ــرطّ فــ ــاً.. لا تـُفـ حـكـيم
ـــؤالٍ ــن س ــأل عـ ــن تـس ــا حـيـ أجـبـه

ــكْ ــي جـوابِـ ــر فــ ــي أفُـكـ ــل: إنــ وقـــ
ــسْ ــا ولامــ ــئ عـيـنيه ــدّق مــلـ وحـــ

ــن كـتـابِـكْ ــرفٍ مـــ ــا بــحـ مـلامـحَـه
ــابَ حـلـمٍ ــك: اتـّخـذها بــ ــولُ لــ أقـــ

ــكْ ــرعَ بــابِـ ـــر قـــ ــاولْ أن تـُفـسّ وحـــ
ــلّ نــارٍ ــى بـأقـ جـ ــي الـدُّ ــا فــ أضـئـهـ

ــحابِكْ ــى انـس ــا بـخط ــدّ لـوصـله ومُــ
ــلالاً ــا ظـــ ــمْ فــيـهـ ــا تــقــ وغــادرهــ

ــكَ بـاغـترابِكْ ــى غـريـب يــصـلْ مـعـن
ــر وعــــدٍ ــا مــرتّـيـن بــغـيـ تــجــدهـ

ــرةُ اقـتـرابِـكْ ــون دائـــ ــاك تــكـ هــنــ
ــلٍ ــت ذات لــيـ ــرأةٌ تـجـلـّ ــك امــــ لــــ

ــابِكْ ــك بـاحتس ـــيكون وصـلُ ــداً س غــ
*  *  *  *
ـــقـُنا تـُـرابُــكْ ــا والــمــاء يـعـش أنــــ

ـــحـابُكْ ــا س ــن مـآقـين ـــربُ مـــ ويــش
ــي ــا وهـجس ــود.. أنـ ــا الـنـّه تـحـاصرن

ـــعلنا غـيـابُكْ ــدفء يـش ــــارى الــ أس
ــــريـرةُ أمــنـيـاتٍ ـــعـلـنـا الــسّ وتـُش

ــكْ ــوتِ غـابُ ــة الـملك ــي ظـبـي ــا فــ لـهـ
ـــتريني ــرك يـش ــلُ عـطـ ــذا كـهـ وهـــ

ـــبابُكْ ـــرى ش ــورةٍ يُـش ــن عـصـف ومــ
ــاح؟ مـــاذا ــارورةُ الإصــبـ ــن قـــ لــمــ

ــكْ؟ ــي حـجـابُـ ــى لأحــداقـ إذا صــلـّ
ــي ــاتُ صـوت ـــرقٌ وبـنـ ـــؤالـُك مـش س

ــا ثـيـابُـكْ؟ ــا.. كــيـف يـخـذلـن عــرايـ
ــون كـافي ــي- فـتخ ــول لـ ــف -أقـ وكـي

ــا غـــرابُــكْ ــاتٌ يــحـرضّـهـ حــمــامـ
ــريني ــي، كـسّ ــا ضـلوع ــي يــ خُـذيـن

ــاً عـقابُكْ ــي ذرعـ ــاق بـ ــا.. ضـ خـطـاي
ــــعـرٍ ــاءُ آخـــرُ بــيـت ش ــا والــمـ أنـــ

ــا كـعـابُكْ ــدة مــ ــا أدرى الـقـصي ومـــ
*  *  *  *
ــي أصـابَـكْ ــذي قـلـب ــداً يــا الــ مــزيـ

ــفْ مُـصـابَـكْ ــم تــألـ ــه ولـــ بـرحـمـتـ
ــي ــي ضـلـوع ــئ فــ ــداً ولـتـخبّ مــزيـ

ـــرابَكْ ـــفكتْ ش ــي س الـت ــركََ  خـنـاج
ــاكَ خــوفــاً ــي بــدُجــ أراك تـُضـيـئـن

ــكْ ــةٍ حـرابَـ ــلّ جـارحـ ــي كـــ أرى فـــ
ــي ــد ولا تـــرانــ ــا تـــريــ أراك كـــمـــ

ــا عِـتابَكْ ــب الـرّؤي ــي تـحج ـــوى كـ س
ــلاً ــومِ لــيـ ــكَ الـمـحـم ــأنّ لـحُـلـمِ كـــ

ـــــرابَــكْ ـــمـنـا س ــاً يُـقـاس اضــافــيّـ
ـــريـداً ــى ش ــركُ الأعـمـ ــذا فـجـ وهـــ

ــكْ ــامتنا اكـتـئابَ ــي ابـتـس ــراودُ فــ يُـــ
ــا.. قـلـيـلاً ــا تـحـاصـرنُـ ــراً مــــ كــثـيـ

ـــتجدي يـبـابَكْ ــاك, نـس نــعُـدّ خـطـ
ــا.. ــرةُ عـلـّمـتـن ــكَ الــكـبـيـ جــهـنـّمُـ

ــا اجـتـنـابَكْ ــم تـعـلـّمـن ــاذا لــــ لــمــ
ــدٍ ــن مـزي ــل مـ ــي هـ ــداً.. مـوطن مـزيـ

ــــهـى عــذابَـكْ ــا أش ــا ومــــ تـُدلـّلـُنـ
*  *  *  *
ــلادُكْ ــى- بـ ــةِ الـمنف ــك –بـقـبض لـديـ

ــــهــادُكْ ــا سُ ــةٌ يــحـاصـرهُـ وأزمـــنــ
ــاحُ حـلـمٍ ــاك صـبـ ــــهـدتَ ومـبـتغ س

ــدادُكْ ــه حــــ لـيـلـتـ أوراقِ  ــى  عـــلــ
ــى ــنُ مـوتـ ــاك: أنـيـ ــذي بـصـمت وهـــ

ــؤادُكْ ــارده فــ ــن يُــطـ ـــةُ مـــ ووحــش
ــي ــك والـلـيـال ــن دلـيـلـِ ــرُ مـــ وتــنـفـ

ـــــوادُكْ ــا س ــي أزقـّتـهـ ـــافـر فـــ يُـس
ــن بــكـاءٍ ــك مـــ ــي لاقـتـرابِـ وأصــغــ

ــه بُــعـادُكْ ــربُ يُـبـكـي ــاك الــقـ هــنــ
ــن قـلبي؟ ــك؟ أيـ ــاج قـلب ــل تـحت وهــ

ــادُكْ؟ ــانك أيـن ضـ ــن لـس ــك مــ كـذلـ
ــوراً ــا قــبــ ــــر الــدّنـيـ ــلامٌ كــسّ كـــــ

ـــادُكْ ــا فـس ــى مـمـالكه ــك عـلـ وتــلـ
ــج عــمـر ــةٌ وضـجـيـ ــا لـحـظـ عـلـيـه

ــادُكْ ــان عــ ــورة الأزمــ ــي صــ ــه فــ لــ
ــــيءٍ ــوح بـــأيّ ش ــار تــبـ ــم نـــ فــكـ

ــا رمـــادُكْ ــوح بــهـ ــــيـائـي يــبـ وأش
*  *  *  *
ــةُ بـانـتـقادِكْ؟ ــي الـمـديـن أتـحـرقـنـ

ــادِكْ؟ ــةُ بـارتـعـ ــي الـمـخـاف أتـقـتـلـن
ــاذا؟ لــمـ ــي؟  أتـقـتـلن ــي؟  أتـحـرقـنـ

ــلاةُ صـادِكْ ــا الـمـاء/ الـحياة/ صـ أنــ
ــةِ بـالـحيارى ــةُ الـديـانـ ــي صــلـ ولـــ

ــادِكْ ــن دم اعـتم الـهمزتي ــي  ــي فـ ولـ
ــدري ــي تـ ــك وهـ ــك ذاتـُ ــربُ مـنـ وأقــ

ــدى جـمادِكْ ــاة لـ ــى الـحي ــا مـعن بـمـ
ــم تـُطـلـها ــك أغــنـيـاتٌ لــــ تـُطـيـلُـ

ــرادِكْ ــوى انف ــحْ بس ــم تب ــك.. ل دمـوعُ
ــي ــتْ فــ ــك وأخـلـص ــذي وحّـدتـ وهــ

ــف بــاتـّحـادِكْ ــدِهـا الــمـكـثـ تــوحُّ
ــداً ووحـدي ــنْ أحـ ــم تـك ــدُك لــ ووحــ

ــزادِكْ ــي مـــ ــةَ فـــ ــونُ الـواحـديـ أكـــ
ــاداً ــهو اعـتق الـسّ ـــجدةَ  ــجدُ س وتـس

ــادِكْ ــدى اعتق ــجدتيك ص ــا في س ومـ
ــة يـــــا أبــانــا ــر بـالـمـديـنـ وتــكــفـ

ــلادِكْ ــي بـــ ــن فـــ ــر بـالـمـدائ وأكــفـ
*  *  *  *
زادَكْ ــــــمـــاءَ  الأس ــه  تــــؤلّــــ أراك 

ــادَكْ ــه حص ــوع .. تـُطعم ــو الـج وتـدع
ــــعـادٌ ــه: بــانــت س ــولُ لـبـيـنـ تــقــ

ـــعـادَكْ ــي س ــه تـخـف ـــم بـيـان وبــاس
ــك حــــظٌ ــاذا كــلـمـا يـخـفـيـ لـــمــ

ــا أرادَكْ؟ ــه ومـــــ ــراود مـقـلـتـيـ تـُــــ
ـــظـّتْ ــه تـش ــا ابـنـتـ ــاذا كــلّـمـ لــمــ

ــادَكْ؟ ــرى عـم ــادِ تـ ــنَ الـعـم أرى عـيـ
ــلاً ــلٍ صــهـيـ ــر مــكـتـمـ أراك كــغــيـ

ــوادَكْ؟ ــى جــ ــدّةِ الـمـعن ــتَ لـجـ أبـعـ
ــر مـجـدٍ ــةُ غــيـ ــــاءتـك الـمـلـيح أش

ـــتبادَكْ؟ ــح اس ــش والـمل ــدُ الـعي أنـهـ
ــي لأنــــ ــي؛  أكُــذّبــنـ ــي،  أصُــدّقــنـ

ــادَكْ ـــافاتي عـت ــن مـس ــك مــ مـنـحت
ــاً بـعُـذري ــك مـحـفوف ــدتُ إلــيـ وعـــ

ــادك واجـتـهادَكْ ــذرْ جـهـ ــم أعـــ ولـــ
ــاً ــــكــونـاً عـبـقـريّـ ــي لا سُ فــخــذنـ

ــه أبـــــادَكْ ــاً بــطــاعـتـ ولا صـــوتـــ
*  *  *  *
ــاركُْ ــا وانــتـصـ ــةُ مُـقـلـتـيه هــزيــمـ

ــا حـصـاركُْ ــي مـخـافته ــك فــ وأمــنـُ
ــفُ نــهـدٍ ــم يُــهـدّ ونــصـ ــابٌ لـــ وبـــ

ــآنَ نــاركُْ ــاءَه الـظـمـ ـــتـخـذل مـــ س
ــلامٌ ــا كــ ــي الـرؤيـ ــد؟ فــ ــاذا بـعـ ومـــ

ــه صــغــاركُْ ــن يــؤولّــ ــرٌ، لــــ كــبــيـ
ــبٍ ــر نص ــن غـي ــن" مـ ــنّ "لـ ــنْ.. لـك ولـ

ــك وانــتـظـاركُْ ــا غــيــابُـ جــوازمُــهـ
ــك قـيدٌ ــي عـيني ــك.. فــ ــرتَ إلـيـ نـظـ

ــا انـصـهاركُْ ــــجـدةٌ فـيـهـ ــنّ وس يــئـ
ــن جـديدٍ ــن صـقيعك مـ ــرجُ عــ وتـخـ

ــاً- إزاركُْ ــك -مـنـكمش ــدثُ مـنـ وأحـــ
ــح دعني ــب الري ــن كل ــا اب ــاً.. يـ صـباح

ــاركُْ ــي نـه ــار يُـدجـين ـــأنـي.. صــ وش
ــي ــت.. يكف ــونُ الوق ــودّت جف ــد اس قـ

ـــيـحملهُ انـتـحاركُْ ــا س ــك، مــ حـيـات
ــا ــي الـمـراي ــوووه" الآن تـحـجبن "أهُُــ

ــداركُْ؟ ــي أم جـــ ــكَ قـابـلـتـن أعــيـنـُ
*  *  *  *
ـــاركَْ ــع مـس ــد.. لا تـقـط ــا بــعـ لأمّـــ

ــاركَْ مُـسـتش ــافةَ  الـمـس ــكِ  تـُـبـ ولا 
ــزنٍ ـــمِ حــ ــكَ بـاس ــرْ بـرحـلـِ ولا تـكـفـ

ــا احـتـضـاركَْ ــمٍ.. لا تـُحـمّـلن عــظـيـ
ــان بـــلا جــنـونٍ ــوركُ جــنـّتـ حُــضــ

ــاركَْ ــيٍ, أثـــ ــا وعـــ ــك, دونــمـ غـيـابُـ
ــنّ بـرقـاً ــانُ الــجـ ــي مـهـرجـ ويـحـكـ

ــاركَْ ــم قـطـ ــن رواحـلـهـ ــوّت عـــ يُــفـ
ــى ــا: تـماه الـدنـي ــةُ  ــي زحـمـ وتـحـك

ــاركَْ ــتقوي اختص ــو يـس ــك وهـ وصـولُ
ــنٍ ــلّ يُـمْ ــي كـ ــى فـ ـــاريُّ الـخُـط يـس

ـــاركَْ ــروي يـس ــرّؤى تــ ــيُّ الـــ يـمـيـن
ــي ــن تـُلـق ــي حـيـ ــيُّ الـتـّجـل هــوائـ

ــراركَْ ــح الـنـّجوى قـ ــاك, وتـمـن عـصـ
ـــراً ــولِ تــقـودُ حـش ــاريُّ الــوصـ ونـــ

ــــيّــعــتَ داركَْ ــه ش ــاً بــــــ تــرابــيــ
ــولاً ــؤوي ذُهــ ــتْ، تـُـ ــك بُـوركـ ضـلـوعُ

ــا، تــبـاركَْ ــك وهــــو يــؤويـنـ وقــلـبُـ
*  *  *  *
ــكَ بــجُــلـّنـاركِْ ــعُ مُــقـلـتـيـ ألـــمّـــ

ــداركِْ ــي مــ ــمٍ فـــ ــدركَ أيّ نــجـ ــرأْلــتـ ــق: اقــ ــنِ الأفـــ ــي بـعـيـ فـتـبـصرن
ــاركِْ ــروفُ غـ ـــلامَ حـ ــي الـسّ وتـقـرئن

ـــتـجيرُ: أجـــرْ لـغـاتٍ ــك يـس وخــوفـُ
ــاركِْ ــن دم ــى م ــن.. أخش التكوي ــن  مـ

ــدىً جـريحاً ــن: مـ ــي صـفـحتي أجـرنـ
ــرِ داركِْ ــن عـقـ ــاً مــ ــاً هــاربـ .وجُــرحـ

ــي ــن دمـائ ــكَ عــ ــبْ ظـلالـَ ولا تـحـج
ــاركِْ ــن بـحـ ــشُ عــ ــي تـُفـتّ فـصـحرائ

ــتٌ ــاءُ بــيـ ــةُ الـعـرجـ ــي والـنـاقـ دمـــ
ــاركِْ ــن حج ــي م ــرشِ نبض ــرى ع ومس

ــرٍ ــوسُ صـب ــي: قـ ــن جـراح ــرُ مـ وأكـثـ
ــاركِْ ــى اصطب ــهِ مـعن ــبُ بـهجس أصـي

ــمٍ ــودي ذات غـيـ ــن وجــ ــدرُ مــ وأجـــ
ــراركِْ ــي واخـض ــى جـفـاف ــدُلّ عـلـ يــ

ــا حـبـيبي ــد الـقـصيدة يــ ــداً بـعـ غــ
ـــعاركِْ ــى ش ــانُ عـل ــوتُ الـمـهرج يـمـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقاطع من نصٍّّّ طويل
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التعليم في الوطن العربي 
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت 
العربي:  الوطن  في  بالتعليم  التجارة  كتاب 
المستقبلية  والرؤية  والمخاطر  الإشكاليات 

للدكتورة محيّا زيتون.
يلقي هذا الكتاب الضوء على أهم المستجدات 
الصعيد  على  التعليم  أنظمة  شهدتها  التي 
العالمي، وفي البلدان الغربية بوجه خاص، في 
النيوليبرالي؛  العولمة في وجهها  ق  تعمُّ ضوء 
لقطاع  الراهنة  ــاع  الأوض الكتاب  يتناول  ثم 
لمدى  ويتعرض  العربي،  الوطن  في  التعليم 
انكشاف أنظمة التعليم العربية وتأثرها بالمناخ 
التي  النماذج  على  الضوء  ويلقي  العالمي؛ 

مجموعات  اتبعتها 
العربية  البلدان  من 
التحولات  ــداث  لإح
بظاهرة  الصلة  ذات 

الاتجار بالتعليم.
ــاب  ــت ــك ويـــضـــع ال
مستقبلية  ـــة  رؤي
في  التعليم  لقطاع 
بناء  العربي  الوطن 
سيناريوهين  على 
هذا  أحدهما  يضع 
مصير  أمام  القطاع 
في  ـــرار  ـــم ـــت الاس
العواقب  مواجهة 

مع  الثاني  ويتعامل  القائمة،  والمخاطر 
الأهداف  منظور  من  المختلفة  الإشكاليات 

والمصالح الوطنية والقومية.
أخذت  التي  العولمة  ظاهرة  إن  الكتاب  ويرى 
الثلاثة  العقود  في  متسارعة  بوتيرة  تتعمق 
النيوليبرالية  بالمنظومة  امتزجت  الأخيرة 
التي مدت أذرعها لتتحكمّ بمختلف القطاعات 
الاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية، لا 

الاقتصادية وحسب.
والنيوليبرالية  العولمة  بين  المزج  سياق  وفي 
العربي،  الوطن  في  التعليم  قطاع  شهد  هذه، 
كما في العالم، تغيُرّات مهمة تمثلّت بتزايد دور 
الأبعاد التجارية والسوقية في التعليم، وتغيُرّ 
التعليم،  لهذا  والتنموية  الاجتماعية  الطبيعة 
وتراجع دوره كخدمة عامة تهدف إلى تحقيق 

منافع اجتماعية.

روايتنا...!!؟

--1
 ما كاد يضع أمام أحد أصدقائه - شاعر 
مبدع وناقد مخضرم - نسخة مطبوعة من 
آخر ما كتبه - جزء أول من ثلاثية روائية - 
حتى نهض صديقه خلف طاولة مكتبه.. 
كله  صخب  في  مباركاً  مهنئاً  يعانقه 
ابتهاج لا يحد.. وعلى نحو مفاجئ جعل 
مستقبِل التهاني يحادث قلبه: (ما أتمناه 
حقاً أن تكون هذه الفرحة على ضخامتها 
المذهلة.. بعضاً من فرصته الكبرى حين 

تصدر روايتي في كتاب).
--2

ممتناً لحرارة التهنئة..

الذي  صديقه  على  عينه  ركنه..  انتحى   
شرع من فوره باستطلاع الجو من خلال 

تقليبه الصفحات الأوَُل من الرواية.
بين   .. عنوانه  من  يبان  الجواب  فعلاً    
صفحة وأخرى كان يطرح شيئاً كتساؤل.. 
والمتلهف لسماع نقد جدّيّ يجيب بردود 
المغلفة  النسخة  أزاح  ولما  مقتضبات.. 
حلزونياً إلى أقصى يسار طاولة مكتبه.. 
كف المتحفز للرد عن تعليق نظراته عليه.

--3
لحظات وعاد مجدداً.. 

بتسديدة  أفُتتح  هــذا  الثاني  الشوط 
 - الهدف  من  اقتربت  لكن   - عشوائية 
جديد..  لمنعطف  والفرّ  الكرّ  أوصلت 

مثير.. والأهم: محيّر..!
 سؤال صغير.. سؤال ليس غير: (روايتنا 

اليمنية.. أين هي..؟!).
--4

مجرد سؤال منطقي.. مشروع.. طبيعي..!
صاحبنا  مخيلة  في  تقافزت  فورها  ومن 
التي  الإجابات  مئات  بل  لا  عشرات.. 
كمعلّم  تماماً  بُهت  زحامها..  في  توّهته 
فجُع بردّ فعل تلامذته على سؤال سطرّه 
على الــلــوح.. (أنــا أنــا أنــا) ترفرف من 
أرجاء الصف.. والأصابع محلقّة كلها بلا 

استثناء.. لا بأس من تختار وكيف..؟!
--5

(روايتنا اليمنية.. أين هي؟).. 

ضآلة السؤال تستدعي جغرافيا لا نهائية 
المدى للرد عليه.. تماماً كأسئلة الأطفال.. 
على حين غرةّ تلُقي بك من حالق.. سهلة 
ساذجة بسيطة.. أقرب إجابة هي الإجابة 
ورطة  إجابة..  ألف  بين  من  الصحيحة 
ولا  طارئة..  حالة  نــادر..  مأزق  مثالية.. 
واثقة  ابتسامة  تعليّة  سوى  مبدئياً  تجد 
تتركها للحظة تتماوج على شفتيك علّ 
أو علهّ يدرك مدى  بها..  يقنع  المتسائل 

جسامة الموقف وهَولْهِ.. ربما..!؟
--6

ابتسامته  يبذر  صاحبنا  كاد  ما  وهكذا 
الهدوء على شفتيه.. 

من  دفّــاق  بمدرار  صديقه  عاجله  حتى 
أسئلة بدت كأن لا انتهاء لعرمرم طوفانها.

واقعنا.. هل واقعنا أفقر من استلهامه..؟! 
أم أنه أكبر من استيعابه..؟!

......
كنجيب  روائــي  عندنا  يظهر  لم  لماذا   -

محفوظ..؟!
.....

في  الآخــر  بعيون  روايتنا  نقرأ  لا  لماذا 
كتبهم  في  مجلاتهم..  في  صحفهم.. 

النقدية..؟!
.....

رواية  أول  منذ  زالت  ما  لماذا  روايتنا..   -
عام 1939م تحبو وتتعثر متأتأة التبرعم.. 
ورواية الآخر منطلقة لا يحدّها فضاء...؟!

..... -
- كيف نجعل من روايتنا.....

..... -
- متى يمكننا القول أن.....

..... -
- لماذا حتى الآن...

..... -
- هل نحن فعلاً لا نقدر على.....

..... -
- أين بالإمكان إيجاد....

..... -
- ما هو السبيل الأمثل....

..... -
- مالك.. هل أنت معي يا صديقي..؟!

..... -
--7

صديقه كان معه قلباً وقالباً..!
إجاباتها  مشروعة..  تساؤلات  إنها  حقاً 

فيها.. 
كله..  ذلك  رغم  وربما  ذلــك..  رغم  لكنها 

تستحق وقفة.. تستدعي التفاتاً.. 
إنها الرواية..

إنه سحر الرواية..!
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